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التفاصيلوسياسةالعراقؤلزال

.مؤخراالعراقفيحصلعفالأتحذثالافتتاحيةهذهمنهأستعيرأنالتحريررئيسليليسمغ

.وحدهرختربمقياسلا،المقاييسبجميعكبيرزلزالىهو-البريطانيئالأميركيئالاحتلالقواتبيدالعراقسقوطأنفيشلثلا

خام!،بوجه،بغدادأنذلك.سريغامنهسئشفىأتنانعتقدلاإحباطالديناوخنق،مسفماتناأكثرفينازلزلقدإنهنقولأنوحسئنا

بطولهاأيامشامتدادعلىوكنا،والعروبةالعربصفحاتأنصعمنهو،والتراثوالثقافةالحف!ارةمنكاملأتاريخانظرنافيتمثل

معها.والمتعاونينالاحتلالقواتيدعلىلآثارهوسرقةلمعالمهوتحطيقاالتاريخلهذااستباحة-داميةوقلوببعيون-نشهد

-ختهقاتتعفقلاحدثمامسؤوليةأنالدروسهذهوأوذ.المحنةتجاوزعلىتعينناهاديةدروشاالذرصحالسقوطذلكمننستفيدأنمنبذلالكن

دفة)االكلامهذاأنأعرف.تطبيقهاأدعياءعلىالأولىالدرجةفيالمسؤوليةهذهتقعوإنما،أجيائناعليهاترتجتالتيالأساسيةبالمبادئ-

والأنظمةالعروبةبينمخكقارتجطارابطة،المبادئتلككلعلىثقلهابكلانقفتالثقافيةبالصحافةيسقىتماكبيرةقطاعاتوأن"،قديمة

هذهمنطقاتبعنالوماذائرى.والفسادالتأميموبين،الحرياتوكبتالاشتراكيةوبين،العراقيئوالنظابمالبعثفكرجوهروبين،العربية

؟والاستغلالالحريةبينوما،الشعوبوإفقارالليبراليةبينوما،الأميركيئوالاحتلالالديموقراطيةبينمامهفكاكلارتجطافربطنا،الصحافة

الأساسيةنهفشنامبادئعلىنخكمأنيجوزلا".التفاصيلسياسة"وغيرهسعيدإدواردسفاهبماالعنايةهيالمثقفينمسؤوليةإن

يطاخكيلا،التطبيقاختلالاتلنتفادىمبادئنانطؤروكيف،التطبيقمستوىعلىالمبادئهذهف!ثلتأيننبحثأنيجببل،بالفشل

هناومن.والحريةوالليبراليةالديموقراطيةأدعياء-الجددالعرباللئاممائدةعلىأيتاقا،الأميركيةالإدارةأمامأذلأءفنغدؤ،وجودنابكل

قريبااستكمائهوسيتتمجزءانمنهصدر)العربيةالرقابةبملففبدأنا"،الجديدةالعروبة"تفاصيلفينبحثأن،الآدأبفي،نحاول

اللبنانية-بالعلاقاتيعنىواحدجزءمنهم!در)الداخليةالعربيةالعلاقاتملفإلىتطرقناثم،(والسعوديةوالأردنالمغربفيبالرقابة

إحباطفياستثنائيةأهميةذاتأموراسنعالجوقريبا.(السودانية-والمصرية،المغربية-الجزائريةبالعلاقاتقريباوسيستكملالسورية

الذكورقي.والقمع،العربيةالدولبينالقسريوالتوحيد،العسكريةالانقلاباتكدور:العربيالشعبنفوسفيالقوميةالفكرةمسيرة

ولكننا.رجعةغيرإلىاندثرتالعربيةالمقاومةوأدط،(يومذاتعجميفؤادكتبكما)ماتتالعربيةالقوميةأنعلىيصرمنمناك.نعم

للعراقانتصاراالشوارعإلىخرجواالذينالعربملايينوبأن،العراقيينجانبإلىقاتلواالذينالعوبالمتطؤعينآلافبأنالشامتهيئنذكر

الفالوجةفيثمقصرأمفيالعراقيةوالمقاومة،الفلسطينيينالفدائيينمقاومةبأنأيفتاونذكرهم.تنتهلمالعرلةالقوميةأنيثبتون،وفلسطين

.النفالمواصلةعلىوالعزيمةالإرادةمنهائلةطاقةتملكماتزالالعربيةالأمةوأن،تنتهيولنتنتهلمالعربيةالمقاومةأنتثبت،وغيرهما

أقلليست(...،الدوليالبنكلاشتراطاتخضوغاأم"،السلميئ)ابالحلأقبولأ)شكقهكانأياالانهزامإلىتدعوالتيالأصواتإن

معالطغيانهذاتحالفوعنالعربيالطغيانعنفتوتغاالعربيةالدكتاتورياتباركتالتيالأمواتتلكمنالمثقفلدوريخانة

لأعمالالصحافةمثقفيبعضإدانةمنللاستنكارمدعاةأقلليس"الصخافية"بالانتصاراتالتباهيوإن.الأميركيةالمتحدةالولايات

"!شيءلاأجلمن"كانبأنهبرمتهالحديثتاريخناوومحم،والانتحاربالمجانيةوومحمهاالمقاومة

ابدغ،مغربهإلىمشرقهمنالعربيوطنناعتمالذيالاستعمارآنواعجميغخلالهعاصرتقرننصفعلىيزيدثقافيعملوبعد،إنني

نأإلآليلي!،الحبيبللعراقوالبريطانيئالأميركيبالاستعماروانتهاغوالصهونيئوالبريطانيبالفرنسيومروراالركيبالاشعمار

قلوبهم،منمطرحالليأسيذعوالاأنهوالمهغ.معاوالنقدالتصحيحوبراية،الكفاحبرايةايتمستكوأنإلىوأحفاديآبخائيأدعو

والأخير.الأولعدوناح!ووالإلر،الأعلى-شرقنابل-قدرناميفالمقاومة

إدريشرسهيل


